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 فيق د شَ فيق ... رَحَلَ محم  رَحَلَ الأخ والر  

 

 مقبل التام الأحمدي د.  كتبها: 

 

العربي  فقدَ  أي  تِ  منذ  الأنساب ةُ  وعِلْم  عر  والشِّ اللُّغة والأدب  أعلامها في  من  كبيرًا  عَلَمًا  امٍ 

الأدب   ، أستاذَ البيَْطارفيق بن خالدٍ د شَ محم  كتور  الأستاذ الدُّ   عي  جمَ مةَ المَ والأخبار، العلا  

لَ وهو في أوَْجِ العطاء   .ة بدمشقع اللُّغة العربي  جمَ مَ   في جامعة دمشق، وعضوَ   الجاهليِّ  تَرَج 

تِّين  ؛قبل أن يُعْذَرَ إليه في العُمْرِ أو يبلغَ السِّ

 رَأتَْهُ المَنايا خَيْرَنا فاخْتَطَفْنَهُ 

برَ دَ قَ ففَ  شيخَ ت  الجامعةُ  ونس  أساتذتها    حيلِهِ  وقِسْطاسَ وشاعرَهم  فيهم،    ابتهَم  العَروض 

عُ لسانَ حقٍّ وعَدْل لا  جمَ وفَقَدَ المَ  . ليمَهم وحبيبهَم، وصاحبَ نَجْدتهم ومَهْوى أفئدتهموحَ 

   ؛صالحةٍ من إخوةٍ  ةٍ ارُ إلا ما كان من بقي  م، وخَلَتْ برحيله من أهلها الد  يُبارى ولا يُزاحَ 

 مُفارِقُهُ أخَُوُهُ وكُلُّ أخٍَ  

ربِهِ،  طاط دَ ذاءِ نهَْجِهِ، واختِ راثةِ عِلْمِهِ، وتمََثُّلِ سيرتِهِ، واحتِ قوا حَظًّا من وِ رُزِ  بةٍ بَرَرةٍ أو من طلَ 

  ؛هدِهِ أوفياءَ وكانوا بعَ 

 وقَل ما سادَ امْرُؤٌ إِلا  بحِِفْظِ وَفائِهِ 

 ۞۞۞۞ 

 

اني عام  الث من شهر كانون الث  ، في الث  ة بريف دمشقَ في رأس المَعَر   د شفيق البيَْطارمحم   دَ لِ وُ 

وتلق  1965 تعليمَ م،  الجامعي  ى  تخر    ه  إذ  دمشق؛  عام  والعالي في جامعة  فيها  م،  1987ج 

عام    وحصلَ  الماجستير  أطروحتِ 1992على  عن  المَ م،  )شِ وسُ ه  بـ  حُمَ ومة  ثَ عر  بن  ورٍ  يد 
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الدُّ   حصلَ   ثم    جمعًا ودراسةً(،  لاليِّ الهِ  الش    كتوراه في الأدب الجاهليِّ على  رف عام بمرتبة 

أطروحتِ 1995 عن  المَ م،  بـوسُ ه  وكانتِ  )شِ   ومة  ودراسة(،  جمعًا  وَبْرة  بن  كَلْب  قبيلة  عر 

أستاذهِِ   بإشراف  طْليالأطروحتان  الس  الحفيظ  الحقِّ ال    عبد  دار  إلى  سَبَقَهُ  ثلاث    ذي  قبل 

 م؛  2021/ 9/ 16 سنوات

 رَامَ ويَصْطَفي أرََى المَوْتَ يَعْتَامُ الكِ 

ة الجَمْع،  بط، وسَعَ ة الض  ق  نعة، ودِ ودة الص  ما في جَ عليهِ   مثالَيْنِ يُقاسُ ]الأطروحتان[  كما كانتا  

بعدَهُ من هما الفَضْلُ على مَن جاء عليق، وكان لصاحبِ ية والت حشِ خريج، وبَراعة الت  وحُسْن الت 

شِ جُم   والقبائلاع  عراء  الشُّ أطاريحُ   ؛عر  كانت  الأخذُ  إذ  حيثُ  من  رسالَتيَْهِ،  على  عالةً  هم 

 ذاء. ل والاحتِ مثُّ والت  والاقتباسُ 

دريس بجامعة دمشق والإشراف على رسائل طلبة  وقتِهِ في الت د شفيق البيَْطار جُل  أَنفَق محم  

رها إلا سنةً واحدة حُمِلَ فيها على ذلك مُعارًا إلى أحد  فيها، ولم يُغادِ كتوراه  الماجستير والدُّ 

ام، كًا بها وبالش  تمسُّ   عاد إلى جامعته أشد    غيره وإرضائهم، ثم    ة تحقيقًا لرغبةِ الأقطار العربي  

هُ، فلم يَحْنثَْ بقَ ه ألا يُفارقَ وآلى على نفسِ  سنوات الحرب،   ى في أشدِّ مه حت سَ ها حيًّا دهرَهُ كُل 

يُعرَ بعيشة،  المَ   روفِ وأقسى ظُ  إلى جامعاتٍ رغم ما كان  فُرَصِ الإعارة  ة  عربي    ض عليه من 

ع بعد  جمَ جان المَ لِ   منَ ل ضِ مَ العَ   ءَ بْ ل معها عِ مَ واها، واحتَا سِ فى بجامعته عم  ة، بل اكتَد  عِ 

 م.2022ضوًا فيه عام انتخابه عُ 

لُهُ  كة طِفْلًا، وهو عمَ المتحرِّ  سومَ ن خالطَهُ، أو تابع الرُّ ته إلا مَ ي  أهمِّ فَ ما عرَ وكان له إنجازٌ قل  

النُّ تدقيق  المُ في  قناةقد  صوص  على  للأطفال  تون/    مة  للرُّ Spacetoon)سبيس  سوم ( 

الأناشيد وشارات    نَ ه كثيرًا مِ لًا، فضلًا عن كتابتِ وْ ما يُربي على ثلاثين حَ   دارِ كة على مَ تحرِّ المُ 

آذانهُمُ    لُهُ ذاك عن إرسال أولادِ لات؛ فأغنى عمَ سلسَ لام والمُ الأف البادية لتَلْتَقِطَ  إلى  اليوم 

 وا بذلك فصاحةً وبيانًا وحُسْنَ إلقاءٍ كُ لِ ها الأقحاحِ صافيةً بلا كَدَر، فيمتَالعربيّةَ من أَفْواهِ أهلِ 

بلا عَناءٍ  اس اليومَ د( إلى بيوت الن عْ )بني سَ  هذا باديةَ  هنيعِ نعةٍ، فنَقَلَ بصَ فٍ أو صَ من دون تكلُّ 
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مون  هم إليها فيُحرَ أولادَ   لونَ رسِ ة يُ ولا سَفَرٍ ولا اغتراب، تلك البادية التي كان عَرَبُ الجاهلي  

 من رؤيتهم دهرًا. 

أي   لدرجة الماجستير في  ج في الجاهلي  قبيلة مَذْحِ   عي أشعارَ مْ ام جَ عرفتُهُ  ة ضمن أطروحتي 

اللُّ الجامع نِ 2000ة عام  بناني  ة  شِ ين والن عِ المُ   عمَ م، فكان  بن  صير، وكان كتابُهُ عن  عر كلب 

  يمرُّ   ى لا يكادُ لة بيننا حت ت الصِّ دَ ط  توَ   تاد، ثم  والعَ   ادُ قبل طبعِهِ نعِْمَ الز    ه إلي  وَبْرة الذي أهدا

قامي ام الإجازات، فكان مَ ها أي  ساعاتُ  تتضاعفُ  قاءاتُ فيه، وكانت اللِّ  يومٌ من دون أن نلتقيَ 

يل، وكان  ساعاتٍ من الل   ما امتد  هار، ورب  الن  والَ ة( طَ ي  مِ ض  عَ في )المُ  ويلعة(، ثم  في بيتِهِ في )الدُّ 

حريف  الت   ةَ ن ظِ مَ   وجيه، أو الألفاظ التي تكونُ قة الت لِ غْ تَسْ الأشعار المُ   يدور بيننا حولَ   الكلامُ 

طوط الإكليل، وكذا شرح القصيدة  خْ ين من مَ لَ الأو    زأينِ صحيف، فضلًا عن قراءة الجُ والت 

بعدَ غة، وكلاهما للهَمْدانيِّامِ الد   أعَْجَبُ  أهلِهِ عليه  الش    بلادَ   رتُ أن غادَ   ، وكنت  ام من صَبْر 

زاء، وصَب رَ أهلَهُ على  الجَ  يرَ ا خزاهُ الله عن ه وأهلِهِ، فجَ غير أولادِ  معَ  هارِ الن  حابةَ سَ  يوهو يقض

 ه. م أيّامَ حياتِ رافِهِ عنهُ فِراقِهِ أضعاَف صَبْرِهم على انصِ 

  ۞۞۞۞ 

 

بنَع محم  تمت  البيَْطار  له، فكان عَ ي  ضِ سٍ رَ فْ د شفيق  قُسِمَ  بما  جَمٍّ  غيرَ طاؤُهُ لغَ ة، وتسليم    يرِهِ 

نِ استفاد، وقتَهُ، فأثَْرى مَ   اسُ ب الن هَ من عِلْمِهِ خَلْقٌ كثيرٌ، وانتَ  ود، فاستفادَ جدُ ولا مَ   محدودٍ 

ي الماجستير  ك من الآثار بعد رسالتَترُ، قليلُهُ كثيرٌ، ولم يَ وبقي غَنيِ  الن فْسِ  .نِ انتْهََبى مَ نَواغتَ

يُعادِ والدُّ  ما  يُدانيهِ لُ كتوراه،  أو  تحقيقِ هما  من  كان  ما  إلا  مُ ه  ما  ابن  الذي )اختيارات  سافرٍ( 

ب(  وس بين بَكْر وتَغْلِ اه، أو ما كان من معاناتِهِ في تحرير نسبة كتاب )حرب البَسُ شاركته إي  

الكَ  يَ يِّ لبِ لابن  كان  فيما  عمَ ،  الله، وهو  رحمه  المَ رى  هُ، وهو  يُتمِ  لم  الن   عروفُ لٌ  ب ـبين    اس 

العربي   بكر وتغَْلِ )تاريخ الحروب  بين  اة  بن قاسِ بنَب  وائل    طبوعُهُ يَمورُ مَ   ط(، وهو كتابٌ ي 

والت  بالت  حت  صحيف  مُشاشِ حريف  أُناسٌ ى  الكتاب  هذا  عن  أخََذَ  وقد  ففَ كُثْ   هِ،  فسادُهُ ر،  شا 

على قطعةٍ من عمل   فتُ رة. وكنت قد وقَ في كثيرٍ من الكتب المُتعاوَ  وغُثاؤه، وما به من عُوارٍ 
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هدَهُ فيها  من وفاته، فرأيتهُا تحُْفةً من التُّحَف، ورأيتُ جُ  رٍ ل أشهُ كتور في كتاب البَسوس قبالدُّ 

 ه.نفسِ  يُضاهي صَنيعَ ابن الكلبيِّ 

رٍ  ه قُبيلَ أشهُ خ، أن امِ ا لا يَحْسُنُ تجَاوزُهُ في هذه العُجالة من الكلام على هذا العَلَم الش  ومم  

 بَ بعض طلَ  ه تزكيةُ مِّ من رحيلِهِ كان أكبرَ هَ  قليلةٍ 
هًا في  نبِّ كتوراه، مُ عليهم في الدُّ  ه الذين أشرفَ تِ

قَ   صالٍ اتِّ  على  مرار في البحث  هم في الاستِ العلم أصابوه، راغبًا في أن يكون حظُّ   درٍ منَ بي 

ون  نُام والسِّ م الأي  أيديهِ  م من بينِ ر  أن تتصَ  غيرهم قبلَ  ين أفضلَ من حظِّ صِ الر   الجادِّ  لميِّ العِ 

سامِ  بينِ دُ وهم  مِن  وكان  الذينَ   ون،  الدُّ زك    أولئك  والدُّ ى:  عودة،  أحمد  رغَ كتور  د  كتورة 

 ها. قِّ فاء بحَ أداء الأمانة والوَ  سنَ داد، وحُ والس   وفيقَ لهما الت  اغ؛ فالَله أسألُ ب  الص  

 ۞۞۞۞ 

 

لي    مةَ رتُ في رثائي العلا  وكنت قد ذكَ 
طْ ه، أن  ي ربِّ بين يدَ   وقد صارَ   ه )من البِرِّ به اليومَ أن   الس 

ى المُ  ج الأو  يُسم   .(ه، وإن لم يُسَم  بهِ ف إلا باسمِ ه لا يُعرَ يًّا، لأن سمِ ه رَ ة الآداب باسمِ ي  ل بكلِّ در 

اليوم أجدِّ حت   ذلك تم    ولا أظنُّ  أنا  الآن، وها  الد  ى  أُ   إلى ذلك، وأضيفُ   عوةَ د  خرى  دعوةً 

شَ المدر    أحدِ   بتسميةِ  التي  مُ دَ هِ جات  محم  الدُّ   ناقشاتِ ت  لأطاريحِ كتور  شفيق  بة لَ الط    د 

ة الآداب والعلوم  ي  من كلِّ   زاويةٍ   داها في كلِّ صَ   دُ د  كراهُ التي يترَتخليدًا لذِ   ؛هباسمِ   بجامعة دمشقَ 

يترَالإنساني   كما  دمشق،  بجامعة  نَفَ صَ   دُ د  ة  الذِّ   ثاتِ دى  صُ تلك   بَ لَ طَ   دورِ كرى في 
وزُ تِ لائه  مَ ه 

   .ته في الجامعة وخارجهاب  وأحِ 

لَ صِدْقٍ  اته، وأنزلَهُ منزِ جن   ه فسيحَ شفيق البيَْطار، وأسكنَ  دحمن محم  ورحم الله أبا عبد الر  

يقين، وجعلَ مع الشُّ  دِّ ا إليه  ا لله وإن القيامة، وإن  يعًا له يومَ فِ ها شَ ة وأهلِ ه للعربي  دمتَخِ  هداء والصِّ

 عون. راجِ 
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 الدكتور محمد شفيق البيَطار رحمه الله تعالى

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 غلاف كتاب اختيارات ابن مسافر من شروح أشعار العرب

 بتحقيق كاتب المقالة بالاشتراك مع الدكتور محمد شفيق البيَطار  


